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شفسافةوكؤوبرأضواء.سفتهأفرادبينجاثماالكاتبكان

عليهانقشتكبيرةوكعكة،ال!ثرفةوراءيتلألأالبحروموجبالعطر،

صامتاً،كبيبأ،جلسأئهالأ.الذهبيبالحليبالخمسونسنواته

العميق.الأسودعينيهماءوراءغريبةذبذباتتتراءى

جميلةوفتاة،والأغلفةالفصوللكلصالحوجهذومجئةمدير

مندستةونصف،وجههأماموفتنةضياثالمشتعلتينقدميهاوضعت

سئداتوثلاث،الخرافولحومالفغةتفتيتفيالمعتقينالرجال

بالفكاهةالشسغالحضورهذاكل..أبدأالخريفئبعدنمرحات

حزنه.قبومنيزحزحهلم،والألق

فينشطةثيرانتندفع.وضخةحيوئةيتفخرداخلهفيكانلكثه

بدلةبلانفسهويجد،بالرنينالأفراجطاساتوتصهل،التربةقلب

الأرصفة،علىالتعتعةودزاجتهذاتهالعتيقببنطلونه،عنقربطةأو

الوحيدةوحجرتهالكبير،البيتويدخل،الرقاقذلكيقتحموهو

وينتزعالسنتلفيز،جيرانه،البيتأهليحعىوهواختارها،ائتي

ويكتب،الجدرانبينبردأويرتجف،حديدئةتبغعلبةمنسيجارة

بهيجة.داخلئةنافورةمنيتصاعدعنيفبدفء

واحتضنتهبعضأ،بعضهموقبلواوقبلوهوقاموا،صفقوا،

يريدونوصاحوا.المفتوحعطرهاودكان،الربيعيئبجسدها،شيخة

فتحعلىيتدزبكأئه،بجفافوقال،بحزنتأئلهم.منهكلمة

:البعيدةالغرفةفيباًظافر.السردينعلب

اعتزالقررتلقد.بكأبتيأتعبكمولن،عليكمأطيللنس

الأدبئة!حياتيسأنهي.الكتابة

منفجرةأسئلة.البووصةفيالأسهمنزولوقعللخملوكان

صامتأ،وقفالجفةمديروحد..مكبوتةوضحكاتوغمغمة

الماضيةلالسنةسمعتهما-هذا

84-ابلاد

خليفةاللهعب!

شيخة:وتنهذت

؟لالنروةهذهوكل..السفيةومسلسلاتك،الجميلةكتبكتدع-

يعتملالقرارهذاكان.موافقةمنهمينتظرلاوجمود،بهدوءوقف

وحركاتهم،التلفزيونثةأبطالهوجوءكانت،.طويلةمذةمنذنفسهفي

منيقتربولاالأنظار،عنيتوارىتجعله،الغبئةوجملهم،المفتعلة

ضيحات2ورغم.مشنقةويصيرحولهيلتصقدسميكحبلأفي

فإن،الازةعيونفيالفحوءونافورات،الجيرانأطفالمنالاعجاب

المتجفدةبحيراتهيجمعظلفاسدأوبيضأ،وجههعلىمباغتةضربة

المشتعل.الندمقبونحويزحفجعلته،سئارتهعلى

القميصذلك.الأولكتابيسوىقيمةذاشيتسأأكتبلم-إئني

.وناريودميعاري.التبخحةالمدينةفيبهسرثائذيالممرق

وجذوعهاالنطفتسونوشيوخهاوجوهها،بلدتيمأساةفيهرويت

منللاالخاويةمعدنهاإلىأدخلتكم،ال!ماءللىكالأيديالممتذة

كالشحلذينتطلردنيظفت،بليدةكتبعشرةثئم.الحصى

الشبابيك.تحتالمجنونةورقصاتينكاتيفيهاكررث.السعورين

كاتب.أكذوبةعليال!تارسيسدلالآن

الكعكةويأكلونويبكونيصرخونوهمالحاضرونصفق

وحيرةبيرةوفاضت،أسنانهمبينمنواحتخوا،الخمسينوالسنوات

وضحك.

منخرج.الميتةالأوراقرصيفعلىوحيدأيسيرهووكان

الا!،وحد.هو"المتواريشبحهنسخهاكثيرةأوراقالتخثر.جسده

الئئرفة،قربتمثياًل!روقأنيعرف.الشتعلبقميصهيطير

حبأ.ترتعشوالأشجار

..حاولت..الاضيالعام..نعمس



حاذسأ،كانصوتهولكرس.نفسهيحرسثكائه،يتكئممضى

ويخفث،فجأةيهدر،بعيدةشلألاتمنيتدفقومألوفأ،وغريبأ،

بحذة.

..فارغتينيدفيرأيث..حينذاك.هنفسيمناقترث-كنت

وادميبيتهفياسكنلماذا:تساءلثآخرهشخصأيخم!ووجهي

هذامن.عريتهماداثما،فيهأبحلقائذيالورقبامواسه؟جلدي

بصاحبهسأتصل.المكانهذامنساخرجالرآة؟فيالواقفالرجل

تتزعاال!طحعلىتغتسلوهيأقيصورةرأيت..ياخذهكي

القرية.فيبيتناهذاكان..الأبيضشعرهافوقلينهمربالغرفةالاء

علىيطرطثزسلايزالالماء.هاكذابتأفي.بكيت.ضحكت

معهاوأغتسل.بقدميأزيحهاكنثوبركة،المتبغسجالاسمنت

؟!الآنغسلييستطيعماءأفيضاحكأ.

منزعجأ:الجئةمديرفيهتطئع

الرسمعوهذا؟الصبيانيةالحركاتهذهمنأيضأيستقيلألاس

ائخاءعنوسيسالحساباتهلمتابعةبيسيتصلغدأ؟والهذيان

هذاإلىومرتبكوتافهوضيغهو-لم.السكرتيرةويغازل،الرياح

اثتيوسهاموالقئلاتالويسكيفيوأغرق،أتحملأنعليالحذ؟

البكاء.نافورةبدءمنذبودتطالعني

:فجأةيصرخالكاتبوسمعوا

أكتبأنأردثحينللؤثتنيفارغةمسلسلات،خاويةكتبس

مذهولأيخأحرسقبالأمر،العيئعلىأفكارهاوعرضث،قريتيقضسة

نقودأميإلىحملثحيندمك؟فيالهلوسةبقاياألاتزال:وصاح

فيوأناماتتثئم.وجهيفيالبابأغلقتالأؤلمسلسلي

.همهرجان

.الئادرةالفاجعةصدقهلحظاتتعرفإنهابودس.شيخةابتسمت

أسياءلهايروي.بأظافرهجلدهمميزقأ،يتعرىكأنهويبكيكطفليهتز

تغوصأفوا.الاء.منفارغةممددةوأجساممعئقةصناديقهفظيعة

يهدأثئم،ونحيبصراخ،صراخ.مشتعلةقبضلت.المزابلفي

أصدقاءشنسةإلىمعهاويذهب،الرجاجاتكلمياهويحتيي

ومزة.وجواربهأوراقهباثعأيركضالطهروفي،.يرقصفيحشش

اعتدىحينالئسجنمنيخرجهلكيأحدهمعندبدمهاتوسسطت

؟وردةالبومةوتغدوالماءيروبهل.صبيةعلي

اغدأاًلتائبأيهاأنتظركأنا

الأيدي،وبدأتوالقسبلالكرسورسقرع(وقفالزسهيفالطسمت

والعيوناليد،حقائبمنتنبثقالضسغيرةوالمراياعروقها،تتحئس!

المتتاليةانفجارانهاتخسبى،الئاكنة،الضسائحةالجثةتلكفوقترتمي

الجريح،المئسسسرةجسدفوقالمللمنجحيموارتقىولوعاتها،

والفحم.الرملفيالرمنعقاربوتقرسمت

أنيقة،ومقابلات،البتسمالوجهلهذاكثيرةوصور،كسيرةكتب

ينتفض،قولونمنوأكثر،وأرصدة،كبيرةومانشيتات،وسفرات

وحين.سهرةكلبعدتنتفضوالمعدة،ملؤنةواحذيةفخمةوشفة

استطالت.يعرفوننيلاءاخوتيكان،القريةفيبيتناإلىذهبث

البابوجدث.وجوههموتغضنت،ملابسهموتكرمثت،لحاهم

منالقريةلأرى،السسطحإلىوأصعدأدخلأنأتمنئوكنث.مغلقأ

علي،يهطلالماءأينلياه.الطفولةفيومضيئةخضراءكانت.هناك

؟جسديتدغدغالمضيئةوفقاقيعه

أذنه:قربرأسهاووضعت،المجئةمديرمنسهاماقتربت

...هذهالضددتىلحظاتابدأينسىليتهيا؟وفاةامميلادأهوس

علىالأقنعةوتتعرسدأذنيهمنالرسخانينهمرمقبلأ،راقصأويتجلى

..وجهه

وعلاقاتهاللتهبةأعمدتهتنسيولا.فيها.نجاملهساعةهي-

المخيفةل

وهذدنيكثيرأمعيحاول.قملةيقتللافهومنهدعكس

!فائدةبلاقدميوقثلومدحني

تبعه،نكتةوقال،المحزقالضسمتغبارفيالرجالأحدتسئل

.الكوسورس.فرعتالضسحكاتبعدهاانفجرت،بذيثةبحكايةآخر

فييسبحكأئهوسار،الكاتبنهضاًلمتطايرالسئحكورقوفي

الحرير،وخطوطالطفولةوفبعات،اللؤنالهداياورقفطع.حلم

الأفقوفيبيضاء.سنماءطاقيةتحتمحصودقمححقلفيوأندفع

فيوتوغلهاأصابعها،رائحةيتذكرلايزال..وتغثيتجريفتاةكانت

بعيدأ،حملهائذيوالباصئس،انتفخائذيوبطنهاوخرسء،شعرء

شدسء.كليبلعكوفنكثقبتتضاءلالسسوداعوغلالتها

أغرورقتائذي،بالضحكالهادرالجمعإلىبغضبسوالتفت

كالبرونزالمفتوحةالئساءسيقانورأى،والمخاطبالرسموعوأنفهعيناه

الخفيةالرجالووجوه،وثعابينلصوصاًالنافثةباباعليومغارة

الأعالي،فيوتبكيتننروحهوسمع،والهرجينالشياطينباقنعة

منتمترسويدأ،ئقرعوأجراسأتصفر،قطاراتوكأرس،السسفليوحيه

دأفق،ماءتحتيغرقوهوتمطر،سوداءوسحابةالمهجور،الحقل

الأنيقة،السئمدرجاتوتصافحان،السقةبابنحوتسيرانوقدماء

...الذابلالسبارعوهواء

يناليحر

94سالآداب


